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ير نون بوست ترجمة وتحر

ير تتكــون مــن  أجــزاء بعنــوان “الحــرب مــع وثقــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” في سلســلة تقــار
الحقيقـة“، وترجمهـا “نون بوسـت”، تمـادي الإدارة الأمريكيـة وقياداتهـا العسـكرية في قـول الأكـاذيب
وتضليــل الــرأي العــام طــوال الحملــة العســكرية الــتي اســتمرت  ســنة في أفغانســتان، وذلــك عــبر
يــف الإحصائيــات وقمــع الانتقــادات اللاذعــة والشكــوك حــول الحــرب، لجعــل اختلاق الأدلــة وتحر

الولايات المتحدة تبدو وكأنها تكسب الحرب بينما لم يكن الأمر كذلك على أرض الواقع.

إليك نص الجزء الثالث من هذه السلسلة:

لقد قطع كل من جو دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب الوعد نفسه ألا وهو أن الولايات
كتوبر ، وبعد المتحدة لن تبتلي نفسها بعبء “بناء الدولة” في أفغانستان. ففي تشرين الأول/ أ
وقت قصير من إصدار أمر للقوات الأمريكية بغزو البلاد، قال بوش إنه سيدفع الأمم المتحدة “لتولي
ما يسمى ببناء الدولة”. وبعد ثماني سنوات، أصر أوباما على أن حكومته لن تنخرط في “مشروع بناء
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دولة” مطول. وبعد ثماني سنوات من ذلك، قطع ترامب عهدًا مشابهًا مفاده: “نحن لن ننخرط في
مهمة بناء الدولة من جديد”. لكن عملية بناء الدولة هي بالضبط ما حاولت الولايات المتحدة القيام

به في أفغانستان التي مزقتها الحرب – وقد فعلت ذلك على نطاق هائل.

منــذ ســنة ، أنفقــت واشنطــن في سبيــل بنــاء الدولــة في أفغانســتان مبــالغ فــاقت أي بلــد آخــر،
حيث خصصت  مليار دولار موزعّة على جهود إعادة الإعمار وبرامج المساعدات وتدريب قوات
الأمن الأفغانية. بتعديل هذه القيمة وفقًا للتضخم، فإن ذلك يفوق ما أنفقته الولايات المتحدة في

أوروبا الغربية في إطار مشروع مارشال عقب الحرب العالمية الثانية. 

على عكس مشروع مارشال، فإن مشروع بناء الدولة الباهظ في أفغانستان قد انحرف عن مساره
منــذ البدايــة، وازدادت الأمــور ســوءًا مــع اســتمرار الحــرب، وذلــك وفقًــا لمــا أشــارت إليــه مجموعــة مــن
المقابلات الحكومية السرية مع الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين وعمال الإغاثة الذين لعبوا دورًا

مباشرًا في الصراع.

قـال المشـاركون في المقـابلات إنـه بـدلاً مـن تحقيـق الاسـتقرار والسلام، قـامت الولايـات المتحـدة عـن غـير
قصد ببناء حكومة أفغانية فاسدة ومفككة لا تزال تعتمد على القوة العسكرية الأمريكية من أجل
ضمان بقائها. وأملا في عدم انهيارها، قال المسؤولون الأمريكيون إنها ستحتاج إلى مليارات الدولارات

الإضافية من المساعدات سنويًا على مدى عقود.

تحدث الأفراد الذين تمت مقابلتهم بصراحة تامة ظنًا منهم أن معظم تصريحاتهم لن تُنشر على
الملأ، حيث قالوا إن واشنطن حاولت بحماقة إعادة ابتكار أفغانستان على صورتها من خلال فرض

ديمقراطية مركزية واقتصاد السوق الحر على مجتمع قبلي غير مناسب لكلا النظامين.

كثر بكثير أشاروا إلى أن الكونغرس والبيت الأبيض جعلوا الأمور أسوأ بإغراقهم البلد المعدم بأموال أ
مما يمكن أن يستوعبه. وخلال فترة ولاية أوباما الأولى، بلغ الأمر ذروته بزيادة عدد القوات الأمريكية
في منطقة الحرب إلى  ألف. وفي هذه المقابلات الحكومية، قال ديفيد مارسدن، المسؤول السابق
في الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة: “خلال فـترة ذروة مضاعفـة أعـداد القـوات، كـانت هنـاك مـوارد
بشريـة وماليـة هائلـة تذهـب إلى أفغانسـتان. كـان هـذا الأمـر أشبـه بسـكب الكثـير مـن المـاء مـن خلال
قمع: إذا حاولت صبه بسرعة كبيرة، سينتهي الأمر بفيضان الماء وإغراق القمع تمامًا. لقد كنا نحن

نغرق البلاد”.
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فتيات من قرية غومايبايان ماهناو الشمالية الشرقية يشاهدن عمال الأمم المتحدة وهم يفرغون
. كتوبر بطاقات الاقتراع قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أ



. الدفعة الأولى من ضابطات الجيش في كابول اأفغانية في سنة ّتخ 

ــاة في أفغانســتان بشكــل ملحــوظ منــذ ســنة ، حيــث ــا لبعــض المقــاييس، تحســنت الحي وفقً
انخفضت معدلات وفيات الأطفال، وارتفع عدد الأطفال الملتحقين بالمدرسة بشكل كبير، وتضاعف
يبًا. أما من نواح عديدة أخرى، تمخّضت عن مشروع بناء حجم الاقتصاد الأفغاني خمس مرات تقر
الدولة الأمريكي نتائج عكسية لدرجة دفعت المدافعين عن المساعدات الخارجية للتساؤل عما إذا كان
بإمكان أفغانستان من الناحية النظرية أن تكون أفضل حالاً دون أي مساعدة من الولايات المتحدة

على الإطلاق، وذلك حسب سجلات المقابلات.

قال مايكل كالين، الخبير الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمتخصص في القطاع العام
الأفغـاني، خلال مقـابلات الحكومـة: “في الحقيقـة، إن نـذير الشـؤم واضـح الآن. لقـد أنفقنـا الكثـير مـن
المال ولم يثمر عن ذلك أي شيء يذكر“. ألقى كالين وآخرون غيره باللوم على جملة من الأخطاء التي
ارتكبت مرارًا وتكرارًا على مدار  سنة – منها التخطيط العشوائي والسياسات المضللة والخلافات
كــبر بســبب كــد كثــيرون أن الاستراتيجيــة الشاملــة لبنــاء الدولــة قــد قُــوضت بشكــل أ البيروقراطيــة. وأ

الغطرسة وقلة الصبر والجهل والاعتقاد بأن المال قادر على إصلاح أي شيء.

أضافوا أن الكثير من الأموال انتهى بها المطاف في جيوب المتعاقدين أو المسؤولين الأفغان الفاسدين،
في حين كانت المدارس والعيادات والطرق التي تمولها الولايات المتحدة في حالة سيئة، هذا إن بنيت
أصلا. من ناحية أخرى، قال البعض إن النتيجة كانت متوقعة مشيرين إلى سجل الولايات المتحدة
يا وليبيا واليمن وهايتي والصومال – على مدى للتدخلات العسكرية في دول أخرى – العراق وسور

ربع القرن الماضي.

أوضـح سـتيفن هـادلي، الـذي عمـل مسـتشارًا للأمـن القـومي في الـبيت الأبيـض في عهـد بـوش، خلال
مقابلات الحكومة: “ليس لدينا نموذج ناجح لتحقيق الاستقرار ما بعد الصراع. في كل مرة ننخرط
بها في واحدة من هذه الصراعات، فإننا نلعب لعبة حظ. ليس لدي أي ثقة بأننا سنبلي بلاءً أفضل

إذا حاولنا ذلك مرة أخرى“.

لقد تم توثيق المشكلات التي تعاني منها العديد من برامج إعادة الإعمار في أفغانستان على نحو جيد،
لكن سجلات المقابلات التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” تحتوي على روايات جديدة

من المطلعين بخصوص كل ما سار بشكل خاطئ. 

في مقابلته، قال دوغلاس لوت، وهو جنرال بالجيش خدم كقيصر حرب أفغانستان في البيت الأبيض
مــا بين  وحــتى ، إنــه “مــن حين لآخــر، لا بــأس بــأن نفــرط بالإنفــاق. نحــن دولــة غنيــة،
ويمكننـا ضـخ الأمـوال في حفـرة دون أن يفلـس البنـك. لكـن هـل هـذا يعـني أن علينـا فعـل ذلـك؟ ألا

كثر عقلانية حيال هذا الأمر؟“. يمكننا أن نكون أ

في تصريحات رددها مسؤولون آخرون لعبوا دورا أساسيا في الحرب، قال لوت إن الولايات المتحدة
أغدقت الأموال على مشاريع السدود والطرق السريعة لمجرد “إثبات قدرتنا على فعل ذلك” فقط،
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مدركين تمامًا أن الأفغان، الذي يصنفون من بين أفقر الناس وأقلهم تعليماً في العالم، لن يستطيعوا
أبدا إدامة مثل هذه المشاريع الضخمة للبنية التحتية.

أضاف لوت أن “أحد الأمثلة الصارخة على ذلك هو حفل قص شريط الافتتاح، الذي كان مكتملا
بمقص عملاق، حضرته مع قائد شرطة منطقة في مقاطعة منبوذة“. وقد ذكر لوت كيف أشرف سلاح
المهنــدسين التــابع للجيــش الأمريــكي علــى تصــميم وبنــاء مقــر للشرطــة يتميز بواجهــة زجاجيــة وقاعــة
رئيسية ضخمة قائلا: “لم يتمكن قائد الشرطة حتى من فتح الباب. لم يسبق له أن رأى مقبض باب

كهذا. بالنسبة لي، فإن ذلك يلخص التجربة برمتها في أفغانستان“.

منذ بدء الحرب، لطالما ناقش المسؤولون الأمريكيون – وشجبوا – تكلفة إعادة بناء أفغانستان. في
ير الاحتيال والإنفاق المفرط، أنشأ الكونغرس وكالة مراقبة لمتابعة الأموال. سنة ، مع تراكم تقار
ومنذ ذلك الحين، أجرى مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) ما يزيد عن
ألف عملية مراجعة وتدقيق، وكشف عن مشاريع مهدرة، وسلّط الضوء على ملياريّ دولار كان من

المحتمل توفيرها.

في ســنة ، أطلقــت هيئــة ســيغار مشروعًــا خاصًــا قيمتــه  مليــون دولار – بعنــوان “الــدروس
كثر المستفادة” – لتحليل فشل السياسات في أفغانستان، حيث أجرى موظفو الوكالة مقابلات مع أ
مـن  شخـص ممـن لهـم تجربـة مبـاشرة مـع الحـرب. وتحـت عنـوان المـشروع، نـشر مكتـب سـيغار
كــثر التصريحــات أهميــة مــن يــران ركــزا علــى بنــاء الدولــة، لكنهمــا كانــا غــارقين في الرطانــة وحذفــا أ تقر

المقابلات.

استنتج تقرير صدر في نيسان/ أبريل  عن تنمية القطاع الخاص الأفغاني أن “تقديم الحكومة
الأمريكيـة للـدعم المـالي المبـاشر أدى في بعـض الأحيـان إلى إنشـاء مؤسـسات معالـة ومثبطـات للأفغـان
للاقتراض من المؤسسات المالية القائمة على السوق. علاوة على ذلك، غالبًا ما أثر التنسيق القاصر
داخــل وفيمــا بين الوكــالات المدنيــة والعســكرية التابعــة للحكومــة الأمريكيــة بشكــل ســلبي علــى نتــائج

البرامج”.

في واحـــدة مـــن مئـــات المقـــابلات الـــتي أجراهـــا مـــشروع “الـــدروس المســـتفادة” الـــتي حصـــلت عليهـــا
“واشنطن بوست”، زعم روبرت فين، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أفغانستان من
ســنة  إلى ، أن مســؤولي إدارة بــوش رفضــوا تحذيراتــه المبكــرة مــن أنهــم بحاجــة إلى بــذل

المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

حيــال هــذا الشــأن، قــال فين إن “هــذه مشكلــة منهجيــة في حكومتنــا. لا يســعنا التفكــير في مســتقبل
أبعد من الانتخابات القادمة. عندما ذهبنا إلى أفغانستان، كان الجميع يتحدثون عن قضاء سنة أو

سنتين هناك، لكني قلت لهم إننا سنكون محظوظين إذا خرجنا منها خلال  سنة”. 

من بين الرؤساء الثلاثة، لربما كان بوش آخر من يتوقع انخراطه في بناء الدولة. وعندما قام بأول
حملة انتخابية لمنصب الرئاسة، سخر بوش من إدارة كلينتون لالتزامها بـ “ممارسات بناء دولة” غير
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شعبيــة في الصومــال وهــايتي. وقــال خلال منــاظرة مــع المرشــح الــديمقراطي آل جــور في شهــر تشريــن
كتــوبر مــن ســنة : “لا أعتقــد أنــه يجــب اســتخدام قواتنــا في مــا يســمى ببنــاء الأمــة. بــل الأول/ أ

أعتقد أنه ينبغي علينا استخدام قواتنا للقتال والفوز بالحرب”.

بعــد مــرور ســنة، أمــر بــوش القــوات الأمريكيــة بغــزو أفغانســتان. وانتصرت القــوات في ساحــة المعركــة
بسرعة. واستغرق التعامل مع التداعيات وقتا أطول مما كان متوقعا. فلا توجد أمة بحاجة إلى بناء
كـثر مـن أفغانسـتان، فهـي فقـيرة للغايـة ومسـتنزفة مـن الحـروب المسـتمرة منـذ سـنة ، عنـدما أ

احتلها الاتحاد السوفيتي.

قلة من الأفغان يعرفون الكثير عن العالم الخارجي، فقد كانت الغالبية العظمى منهم من الأميين.
وقد حظرت حركة طالبان، وهي حركة دينية متعصبة، العديد من السمات المميزة للحضارة الحديثة

بما في ذلك التلفزيون والآلات الموسيقية والمساواة في الحقوق للمرأة.

حسـب مـا أفـاد بـه جـوردان سـلمان، الـذي قـضى عـدة سـنوات في أفغانسـتان يعمـل لصالـح الوكالـة
الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، خلال المقـابلات الحكوميـة: “كنـا نتعامـل مـع أجـزاء مـن مجتمـع يعتقـد أن
الملك لا يزال في السلطة، ولم يعرفوا أبدا أن الروس قد دخلوا البلاد، أو أن الأمريكيين كانوا هناك. لم
يستخدموا حتى العملة، بل كانوا يقايضون الأشياء. كنا نجلب أشياء من القرن الحادي والعشرين

إلى مجتمع يعيش في فترة زمنية مختلفة“.

أولاد يلعبــون كــرة القــدم في ســنة  في مســبح فــا مــن الحقبــة السوفيتيــة دمرتــه الحــرب في
كابول. 
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إدراكــا منهــا لخطــاب حملــة بــوش، حــاولت إدارتــه في البدايــة تجنــب تحمــل مســؤولية إعــادة إعمــار
أفغانستان، وذلك وفقا لأشخاص أجُريت معهم مقابلات في إطار مشروع “الدروس المستفادة”. في
المقابــل، حــاولت الإدارة إقنــاع الأمــم المتحــدة وحلــف شمــال الأطلسي ودول أخــرى بتــولي زمــام هــذه
المهمة الإنسانية وإعادة بناء الدولة. ووافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تدريب جيش أفغاني
جديد لكنها سعت لإبقائه محدود العدد، لأن البنتاغون ووزارة الخارجية لم يرغبا في تحمل التكاليف

على المدى الطويل.

مـع ذلـك، قـال المسـؤولون الذيـن أجُريـت معهـم مقـابلات في إطـار مـشروع “الـدروس المسـتفادة” إن
إدارة بوش أدركت في النهاية أن من واجبها مساعدة أفغانستان في بناء اقتصاد جديد من الصفر.
وعلى الرغم من أن أفغانستان لم تكن لديها خبرة بالأسواق الحرة، إلا أن الولايات المتحدة ضغطت

على الأفغان لتبني أسلوب الرأسمالية الأمريكية.

لكــن العديــد مــن المســؤولين الأمــريكيين أخــبروا المحــاورين الحكــوميين أنــه سرعــان مــا أصــبح جليــا أن
كثر استعدادا لتغيير استراتيجياتهم. الأشخاص الذين سيشكلون الطبقة الحاكمة الأفغانية كانوا أ

ذكــر الســفير الســابق فين أن “هــؤلاء النــاس تلقــوا تعليمهــم في المدرســة الشيوعيــة“. وأشــار إلى أن
المخاوف الأفغانية المشتركة كانت تتمثل في أنه “إذا سمحت للرأسمالية بالصعود، فإن هذه الشركات

الخاصة ستواكب الوضع وتحقق أرباحًا“.

يتشـارد كريمـر، كـبير مسـؤولي البرامـج السـابق لأفغانسـتان في الصـندوق الـوطني للديمقراطيـة، أورد ر
لمحــاوري الحكومــة إن الــبيروقراطيين الأفغــان “يؤيــدون النهــج الاشــتراكي أو الشيــوعي لأن هــذه هــي
الطريقة التي تذكروا بها الأشياء في آخر مرة عمل فيها النظام“. فقد حكم الشيوعيون أفغانستان

. حتى سنة  من سنة

لكن كريمر يعقد أن المسؤولين الأمريكيين يتميزون بنفس الفكر المحدود: “كانت لدينا جميع النوايا
الحسنة بيد أننا كنا متغطرسين كثيرا. وقد أدى الالتزام العقائدي بمبادئ السوق الحرة إلى عجزنا عن

تبني نهج دقيق ومتوازن إزاء ما تحتاجه أفغانستان“.

عنــدما يتعلــق الأمــر بالاقتصــاد، قــال آخــرون إن الولايــات المتحــدة تعــاملت في كثــير مــن الأحيــان مــع
أفغانستان باعتبارها دراسة قضية نظرية وكان ينبغي لها أن تطبق المزيد من المنطق السليم بدلا من
ذلك. لهذا السبب، أصر المانحون على إنفاق جزء كبير من المساعدات على قطاع التعليم، على الرغم

من أن أفغانستان – بلد مزارعي الكفاف – توفر مواطن شغل لعدد قليل من خريجي الجامعات.

قـال ضابـط مـن القـوات الخاصـة في المقـابلات الحكوميـة: “كنـا نبـني المـدارس الجديـدة بجـوار المـدارس
يــدون الخاليــة، ولم يكــن ذلــك منطقيــا“، مشــيرا إلى أن الســكان الأفغــان المحليين أوضحــوا “أنهــم لا ير

المدارس حقا. وقالوا إنهم يريدون أن يترع أطفالهم على تربية الماعز“.
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  طلاب في جلال أباد شرقي أفغانستان في سنة

علاوة علـى ذلـك، أصر المسـؤولون الأمريكيـون والأوروبيـون علـى أن تتبـنى أفغانسـتان التجـارة الحـرة،
يبا للتصدير. حيال هذا الشأن، قال مسؤول أفغاني في على الرغم من أنه ليس لديها أي شيء تقر
مقابلة أجريت معه في إطار مشروع “الدروس المستفادة” في شهر آذار/ مارس سنة : “ما الذي

يمكننا بيعه؟ بضع حبات من العنب هنا أو شيء من هذا القبيل”.

ذكر المستشار السابق للأمم المتحدة ووزارة الخارجية، بارنيت روبين، إن السياسات الاقتصادية التي
ربمــا كــانت ســتساعد أفغانســتان علــى تجــاوز عتبــة الفقــر ببــطء، علــى غــرار مراقبــة الأســعار والإعانــات
الحكومية، لم يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المسؤولين الأمريكيين الذين اعتبروها غير متوافقة

مع الرأسمالية.

حسب ما أفاد به روبن، الأستاذ بجامعة نيويورك والأكاديمي البارز في شؤون أفغانستان، في المقابلات
الحكوميـة: “إن فكـرة وجـود أسـواق تعمـل بشكـل مثـالي في البلـدان الناميـة دون تلقـي الـدعم تعتـبر

محض خيال ووهم. فكل بلد متأخر التنمية أصبح كذلك بسبب انتقاء الحكومة للفائزين“.

لم يتطلــب الأمــر عالمِــا سياســيا مــن رابطــة اللبلاب ليســتنتج أن أفغانســتان بحاجــة إلى نظــام حكــم
أفضل. فقد كانت البلاد ممزقة من قبل القبائل المتنازعة وأمراء الحرب الحاقدين، كما كان لها تاريخ

متقلب من الانقلابات والاغتيالات والحروب الأهلية.

أقنعت إدارة بوش الأفغان بتبني الحل المتمثل في مبادرة “صُنع في أمريكا” – ديمقراطية دستورية
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مع رئيس منتخب عن طريق التصويت الشعبي. وفي العديد من النواحي، كانت الحكومة الجديدة
المنتخبــة تشبــه نســخة العــالم الثــالث لــواشنطن. فقــد تركــزت الســلطة في العاصــمة كــابول ونشــأت
بيروقراطية فيدرالية في جميع الاتجاهات زُرعت بالدولارات وجحافل المستشارين الغربيين. وفي ظل
الوصايــة الأمريكيــة، انفتــح المســؤولون الأفغــان علــى مفــاهيم وأدوات جديــدة: عــروض تقديميــة عــبر

“باوربوينت”، ورسالة المنظمة، واجتماعات أصحاب المصلحة، وحتى أجندات المواعيد. 

مـــع ذلـــك، كـــانت هنـــاك اختلافـــات مصيريـــة. بمـــوجب الدســـتور الجديـــد، يتمتـــع الرئيـــس الأفغـــاني
كبر بكثير من البرلمان والقضاء، كما يحق له تعيين جميع حكام المحافظات. باختصار، تفرد بصلاحيات أ
الرئيس بالسلطة. وفي الواقع، يتعارض نظام الحكم الصارم المصمم من قبل الولايات المتحدة مع
يــة والعــادات القبليــة. ولكــن مــع هزيمــة يــج مــن الســلطة اللامركز التقاليــد الأفغانيــة، المتمثلــة في مز

أفغانستان وانهيارها، أصبح الأمريكيون صناع القرار هناك.

قــال مســؤول في الاتحــاد الأوروبي، لم يُــذكر اســمه، في مقابلــة أجريــت معــه في إطــار مــشروع “الــدروس
يـة السـلطة أسـوأ قـرار يتـم اتخـاذه“. وردد مسـؤول ألمـاني المسـتفادة”: “بعـد فـوات الأوان، كـانت مركز
هذه النقطة قائلا “بعد سقوط طالبان، كان يعتقد أن أفغانستان بحاجة إلى رئيس على الفور، ولكن

هذا الاعتقاد كان خاطئا“.

أفاد مسؤول مجهول الهوية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنه دهش من أن وزارة الخارجية
تعتقد أن اتباع نظام رئاسي على النمط الأمريكي سينجح: “قد تعتقد أنهم لم يعملوا في الخا قط.

لماذا أنشأنا حكومة مركزية في مكان لم يحتضن من قبل هذا النوع من الحكومات؟”.

يكمن السبب الأهم في أن قادة الولايات المتحدة كان لديهم مرشح أفغاني محتمل للرئاسة. ويُدعى
كبر مجموعة عرقية في هذا الحاكم، حامد كرزاي، وهو زعيم قبلي من جنوب أفغانستان، ينتمي إلى أ
البلاد، والــتي يُطلــق عليهــا اســم “البشتــون”. وربمــا الأهــم مــن ذلــك، أن كــرزاي كــان يتحــدث اللغــة
الإنجليزية بطلاقة وكان عميلا لدى وكالة المخابرات المركزية. وفي سنة ، أنقذ جاسوس أمريكي

حياته، ومن المقرر أن تبقي وكالة المخابرات المركزية كرزاي على قائمة أولوياتها لسنوات قادمة.
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. حراس في القصر الرئاسي في كابول في سنة

 الرئيس حامد كرزاي خلال مقابلة في سنة  مع صحيفة “واشنطن بوست” في كابول. 



، من وجهة نظر الأمريكيين، كان نظام الحكم الجديد بقيادة كرزاي ناجحا في البداية. وفي سنة
بعــد أن شغــل منصــب الزعيــم المؤقــت، انتُخــب كــرزاي رئيســا في أول انتخابــات ديمقراطيــة وطنيــة في
أفغانسـتان. وأقـام علاقـة شخصـية مـع الرئيـس بـوش، حيـث أجـرى الزعيمـان محادثـات متكـررة عـبر

الفيديو.

لكـن العلاقـات بين الطـرفين تـوترت تـدريجيا. فقـد أصـبح كـرزاي صريحـا في انتقـاده للجيـش الأمريـكي
بشأن تصاعد الضربات الجوية والغارات الليلية التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعزلت الكثير
مـن السـكان. وفي غضـون ذلـك، غضـب المسـؤولون الأمريكيـون عنـدما أبـرم كـرزاي صـفقات مـع أمـراء

الحرب وو المحافظات عليهم كغنائم سياسية.

قال هادلي، مستشار الأمن القومي لدى إدارة بوش، في المقابلات الحكومية: “بعد سنة ، كنت
أظن أن أمراء الحرب عادوا لأن كرزاي أراد عودتهم ولم يكن يفقه سوى في نظام المحاباة. لم يُبايَع كرزاي

قط على الديمقراطية ولم يعتمد على المؤسسات الديمقراطية“.

يتشـارد بـاوتشر، المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة في عهـد بـوش في المقـابلات الحكوميـة، قـال ر
وشغل في وقت لاحق منصب كبير الدبلوماسيين لشؤون جنوب آسيا، إن حدس كرزاي في الحكم
“كان يعتمد على أصدقائه. وهذه هي الطريقة التي تعمل بها أفغانستان – بالاعتماد على أصدقائه
وأنصــاره والحكــام المحليين، أي الســلطات المفترضــة، وليــس فقــط القــوى الــتي أنشأهــا الأمريكيــون“.
وأضاف باوتشر أنه “كان من الصعب حقا جعله يتبنى الهيكل الإداري الذي وضعناه، والذي أخبرناه
أنــه يجــب أن يســتخدمه. لقــد أخبرنــاه بأنــه يتعين عليــه العمــل مــن خلال هــذا النظــام الــديمقراطي

البيروقراطي كما هو الحال في الولايات المتحدة“.
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ير الخارجية الأفغاني من اليسار، مسؤول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جيمس بيفر، وكرزاي، ووز
يع بناء الطرق في اجتماع عبد الله عبد الله، والسفير الأمريكي زلماي خليل زاد يراجعون خرائط مشار

في سنة  في كابول. 

ــات بفضــل حملــة شراء ــة إعــادة الانتخاب ــا بصــعوبة جول ــرزاي متجنب في ســنة  أعيــد انتخــاب ك
الأصوات الضخمة التي شوهت النتيجة. أصيب العديد من المسؤولين الأمريكيين بالف وضغطوا
مــن أجــل إجــراء تحقيــق مســتقل، واتهــم كــرزاي بــدوره إدارة أوبامــا سرا بانتهــاك الســيادة الأفغانيــة
والتخطيط للإطاحة به من السلطة. في النهاية، تخلى المسؤولون الأمريكيون عن اعتراضاتهم، وبنوا

الدولة الجديدة ووضعوا كرزاي على رأسها.

بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخاب كرزاي، أعلن أوباما أنه سيرسل  ألف جندي أمريكي إضافي
يز الدولة الأفغانية. في خطاب إلى منطقة الحرب كجزء من استراتيجية جديدة لهزيمة طالبان وتعز
ـــوينت في ـــة في ويســـت ب ـــة العســـكرية الأمريكي ـــانون الأول/ ديســـمبر  في الأكاديمي ـــاه في ك ألق
نيويــورك، أخــبر أوبامــا الأمــريكيين أن هــذا لا يعــني تمديــدا طــويلا لحملــة بنــاء الدولــة الــتي اســتمرت

بالفعل لمدة ثماني سنوات.

كـثر دراماتيكيـة وانفتاحـا لجهودنـا الحربيـة، وهـو تصـعيد مـن قـال أوبامـا: “يـدعو البعـض إلى تصـعيد أ
شأنه أن يلزمنا بمشروع بناء دولة لمدة تصل إلى عقد من الزمان. لا يمكن أن يكون التزام قواتنا في

كثر من غيرها هي دولتنا”.  أفغانستان غير محدد المدة، لأن الدولة التي أهتم ببنائها أ

خلال جلســة اســتماع في حــزيران/ يونيــو  في مبــنى الكــابيتول هيــل، ســئل الجــنرال في الجيــش
ــة في ــات المتحــدة تبــني دول ــانت الولاي ــوس مــن قبــل المــشرعين المتشككين حــول مــا إذا ك ــد بتراي ديفي
أفغانستان. أجاب بترايوس، الذي كان في ذلك الوقت قائد القيادة المركزية الأمريكية: “نحن نفعل

ذلك بالفعل. لن أتهرب من ذلك وألجأ إلى الحيل البلاغية”.

في الواقـع، كـان حجـر الزاويـة في استراتيجيـة أوبامـا لمكافحـة التمـرد هـو بنـاء الحكومـة الأفغانيـة بسرعـة
فائقــة، وإنفــاق مبــالغ غــير مســبوقة مــن الخزانــة الأمريكيــة. كــان بترايــوس وقــادة أميركيــون آخــرون
يراهنون على أن الشعب الأفغاني سوف يوقف الدعم لطالبان في حال شعر أن حكومة كرزاي قادرة

على حمايته ومدّه بالخدمات الأساسية، لكن كانت هناك عقبتان كبيرتان.

أولا، لم يكن هناك متسع من الوقت لكي تنجح استراتيجية مكافحة التمرد، إذ أمهل أوباما البنتاغون
 شهــرا فقــط لتغيــير مســار الحــرب قبــل أن يقــرر إعــادة القــوات إلى الــوطن. ثانيــا، لم يكــن هنــاك أي
وجـود حكـومي في معظـم أنحـاء أفغانسـتان، في البدايـة. وحيثمـا كـان هنـاك وجـود حكـومي، غالبـا مـا

كان فاسدا ومكروها من قبل السكان المحليين.

نتيجـــة لذلـــك، أمـــرت إدارة أوبامـــا الجيـــش ووزارة الخارجيـــة والوكالـــة الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة
والمتعاقــدين معهــم بتشكيــل الحكومــة الأفغانيــة في أسرع وقــت ممكــن. وفي ساحــة المعركــة، أعُطــي
الجنود وعمال الإغاثة شيكا على بياض افتراضيا لبناء المدارس والمستشفيات والطرق لكسب ولاء



الشعب. 

حيال هذا الشأن، قال ضابط في الجيش الأمريكي لم يتم الكشف عن هويته للمحاورين الحكوميين:
“كـان بترايـوس عازمـا بشـدة علـى صرف الأمـوال لحـل المشكلـة، وأينمـا كـان متواجـدا، كـان كـل الـتركيز

منصبا على الإنفاق، لأنه كان يريد تشغيل الأفغان”.

  عمال صيانة الطرق في كابول في سنة

اشتكى مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لم يذكر اسمه، من أنه دائمًا ما كان يُسأل “كم
تنفق؟” بدلاً من “هل تربح المعركة؟” وأضاف: “كنا دائمًا نسعى وراء المستحيل ودائمًا في الخلف، ولم
نكن جيّدين كفاية“. قال عامل إغاثة آخر لم يتم الكشف عن هويته للمحاورين إن وتيرة العمل غير
واقعية وغير مستدامة: “كان من الصعب مساعدة منطقة كانت متخلفة لمائة عام على التقدّم في

غضون بضع سنوات”.

خلال إحــدى مقــابلات الــدروس المســتفادة، أقــر بترايــوس باستراتيجيــة التبــذير، لكنــه قــال إن الجيــش
الأمريكي ليس لديه خيار نظرا للأمر الذي أصدره أوباما للشروع في عكس التقدّم في . وقال
بترايـوس: “مـا حـركّ الإنفـاق هـو الحاجـة إلى ترسـيخ المكاسـب بـأسرع مـا يمكـن، علمـا بأنـه كـان لـدينا
جدول زمني ضيق للانسحاب. وانتهى بنا الأمر بالإنفاق بشكل أسرع مما كنا سنفعله إذا شعرنا أن

لدينا قوى لمدة أطول مما كان لدينا“.

وسط سرعة الإنفاق، أهدرت الوكالات الأمريكية مبالغ كبيرة من المال على مشاريع وهمية لم تتحقّق
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يع التنمية الاقتصادية أبدا. كان تيم غريسوسكي ضابطًا في جيش الاحتياط البحري أشرف على مشار
في جنــــوب أفغانســــتان مــــا بين  و. وعنــــدما وصــــل إلى أفغانســــتان، أخــــبر المحــــاورين

الحكوميين أنه كان عليه البحث عن مشروع بمساحة  فدانا بدا أنه موجود فقط على الورق.

قبل وصول غريسوسكي لأفغانستان، وقّعت الحكومة الأمريكية عقودا بقيمة  ملايين دولار لبناء
منطقة صناعية بالقرب من قندهار لفائدة  شركة. لكن بعد مراجعة الملفات، قال غريسوسكي إنه
لم يتمكن حتى من العثور على الموقع. وأضاف: “لقد أذهلني مدى عدم معرفتنا بالمكان في المقام الأول
عندما شرعنا في هذا المشروع، لقد كان من المستحيل الحصول على معلومات عنه أو عن موقعه. لم
يكن أي أحد يعرف أي شيء عنه”. وذكر غريسوسكي إنه عندما حدد موقع العقار أخيرا، لم يجد هناك

أي مبان، بل فقط بعض الشوا الخالية وأنابيب الصرف الصحي.

يتـذكر غريسـوسكي: “لا أعـرف مـن فعـل ذلـك، لكنـني اعتقـدت أنـه مـا دام الموقـع موجـودا، فعلينـا أن
نحاول استخدامه“. على الرغم من الجهود المبذولة لإحياء المشروع – على حد قوله – إلا أنه “انهار”
بعد مغادرته في سنة . زار المدققون الأمريكيون الموقع بعد أربع سنوات ووجدوا أنه مهجور إلى

حد كبير، حيث كانت هناك شركة واحدة لبيع الأيس كريم تعمل فيه.

يـم الـتي يـديرها في قنـدهار، روح الله نـوري في سـنة  في منطقـة التبريـد التابعـة لشركـة الآيـس كر
حيث أثبت نقص الكهرباء أنه يمثل تحديا لأعماله. 

كـثر طموحـا لبنـاء الدولـة، حـاولت الحكومـة الأمريكيـة بكـل شجاعـة ربـط المنطقـة الصـناعية بمـشروع أ
كـبر مدينـة في أفغانسـتان – والمنـاطق المحيطـة بهـا. عـانت وهـو مـشروع توليـد الكهربـاء لقنـدهار ثـاني أ
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قنــدهار، الــتي تعيــق تقــدّمها شبكــة كهربائيــة بدائيــة، مــن نقــص الطاقــة. رأى القــادة العســكريون
الأمريكيون فرصة في هذا الوضع، لأنهم إذا تمكنوا من توليد تدفق متواصل للكهرباء، فإن شعب

قندهار الممتن سيدعم الحكومة الأفغانية وينقلب ضد طالبان.

للقيـام بذلـك، أراد الجيـش الأمريـكي إعـادة بنـاء محطـة طاقـة كهرومائيـة قديمـة في سـد كاجـاكي علـى
بعــد حــوالي  ميــل شمــال قنــدهار. قــامت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ببنــاء الســد في
خمسينيات القرن الماضي وتركيب التوربينات في السبعينيات، لكن سرعان ما أصبحت المحطة في حالة

سيئة. 

يادة سعته منذ سنة  دون أن تكسب الكثير كانت الحكومة الأمريكية تحاول إطلاق المشروع وز
منه، لكن طالبان سيطرت على المنطقة المحيطة بالسد وكذلك بعض خطوط النقل. احتاجت فرق
الإصلاح إلى قوافــل مســلحة أو طــائرات هليكــوبتر للوصــول إلى الموقــع. رغــم المخــاطر، كــان الجــنرالات
الأمريكيون يضغطون لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في المشروع بحلول سنة ، واصفين
إيــاه بأنــه جــزء مهــم مــن استراتيجيتهــم لمكافحــة التمــرد. في المقابــل، رفــض بعــض خــبراء التنميــة هــذه
الاقتراحات، بحجة أنه ليس من المنطقي تمويل مشروع بناء عملاق في أراضي العدو. وأشاروا إلى أن

الأفغان يفتقرون إلى الخبرة الفنية للحفاظ على المشروع على المدى الطويل.

قوات المارينز البريطانية تحتمي خلال عملية مناهضة لطالبان في  بالقرب من سد كاجاكي في
إقليم هلمند. 

تساءل هؤلاء الخبراء عما إذا كان ذلك سيساعد حقًا في كسب قلوب وعقول الأفغان المعتادين على



يـة. قـال مسـؤول كـبير في الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة في إحـدى مقـابلات الحيـاة دون قـوة مركز
الدروس المستفادة: “لماذا كنا نعتقد أن توفير الكهرباء للمجتمعات في قندهار حيث لا يعرف السكان

ما يجب أن يفعلوه بها سيقنعهم بالتخلي عن طالبان؟”.

يـان كروكـر، سـفير الولايـات المتحـدة في أفغانسـتان في ذلـك في النهايـة، فـاز الجـنرالات بالجـدل. وأخـبر ر
الـوقت، المحـاورين الحكـوميين أنـه كـانت لـديه مخـاوف عميقـة بشـأن مـشروع السـد لكنـه وافـق علـى
جزء منه على أي حال: “لقد اتخذت قرارا بالمضي قدما في ذلك، لكنني كنت على يقين من أنه لن

يع ببنية تحتية كبرى”. كبر درس تعلمته هو عدم القيام بمشار ينجح أبدا. أ

بالنســبة للجــنرالات، لم يكــن مــشروع الســد كافيًــا. سيســتغرق الأمــر ســنوات حــتى يكتمــل، ومــع مــرور
الوقت على استراتيجيتهم الخاصة بمكافحة التمرد، أرادوا تزويد قندهار بالكهرباء على الفور. لذلك
وضعــوا خطــة مؤقتــة لــشراء مولــدات عملاقــة تعمــل بالــديزل يمكــن أن تبــدأ العمــل في غضــون أشهــر

وليس سنوات.

 كملها، حيث بلغت النفقات لقد كانت طريقة غير فعالة ومكلفة للغاية لتوليد الكهرباء لمدينة بأ
مليون دولار على مدى خمس سنوات، والتي كانت مخصصة لسداد تكاليف الوقود فحسب. مرة

أخرى، حاول بعض المسؤولين الرفض.

أخــبر مســؤول مجهــول الهويــة في حلــف النــاتو المحــاورين الحكــوميين أنــه تــم تكليفــه بمهمــة محاولــة
تـأمين التمويـل للمولـدات مـن المـانحين الـدوليين، لكنـه لم يتمكـن مـن ذلـك. في هـذا السـياق، أوضـح
“أي شخـص نظـر إلى هـذا عـن كثـب يمكـن أن يـرى أن الأمـر ليـس لـه أي تفسـير، وأن كـل هـذا هـراء.

ذهبنا إلى البنك الدولي ولم يرغبوا في تمويله.. ينظر الناس إليه ويعتقدون أنه ضرب من الجنون”.

ــه عــارض خطــة مولــدات الــديزل أيضًــا، لكــن كــانت الغلبــة للقــادة أقــرّ ســفير أمريــكي ســابق آخــر أن
ــذكر اســمه للمحــاورين ــذي لم ي العســكريين الأمــريكيين. في هــذا الصــدد، أوضــح الســفير الســابق ال
الحكوميين “بترايوس استعاد السلطة في العراق وأراد أن يفعل الشيء نفسه في أفغانستان. لكن في
كــثر منطقيــة؛ كــان لــديهم نفــط ومهنــدسون وقــدرات محليــة؛ كــان الأمــر قــابلا العــراق، كــان الأمــر أ

للتحقيق”.
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. صورة لموقع مولد كهربائي في قندهار في سنة

بحلـول شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر ، كـانت الحكومـة الأمريكيـة قـد أنفقـت  مليـون دولار
يع الكهربائية في قندهار وإقليم هلمند المجاور، وذلك على السد ومولدات الديزل وغيرها من المشار

وفقا لتقرير مكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان.

بالكاد تضاعف توليد الطاقة في السنة الماضية، وقد توصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن
يًا وقد لا تكون قادرة على العمل دون دعم المرافق العامة الأفغانية في قندهار ليست مجدية تجار

أجنبي.

صرح جيفري إيغرز، وهو مسؤول متقاعد في البحرية الأمريكية والبيت الأبيض في عهد بوش وأوباما،
للمحاورين الحكوميين بأن مثل هذه المشاريع فشلت في تحقيق هدفها – تحقيق السلام والاستقرار
– وأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين مذنبون لإقدام على القيام بما لا طاقة لهم به، أو تعهدهم
كـبر هنـا – لمـاذا تتخـذ الولايـات المتحـدة كثر ممـا يسـتطيعون تنفيـذه”. وأضـاف إيغـرز “هنـاك سـؤال أ بـأ
إجــراءات تفــوق قــدراتها؟ هــذا الســؤال يتعلــق بالمســتوى الاستراتيجــي وعلــم النفــس البــشري ومــن

الصعب الإجابة عليه”.

تــم التراجــع عــن حملــة بنــاء الأمــة ولكــن ذلــك لم يكــن بســبب تكلفتهــا العاليــة فقــط. وفقًــا لمقــابلات
الـدروس المسـتفادة بالإضافـة إلى عمليـات التـدقيق مـن مكتـب المفتـش العـام الأمريـكي لإعـادة إعمـار

كثر البرامج التي يساء فيها إدارة الأموال. أفغانستان، كان برنامج الاستجابة القائد للطوارئ من أ
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بتصريح من الكونغرس، سُمح للقادة العسكريين الميدانيين بتجاوز قواعد التعاقد العادية وإنفاق ما
يع البنية التحتية. لكن معظمها كان يكلف أقل من   ألف دولار. يصل إلى مليون دولار على مشار
أخبر القادة المحاورين الحكوميين أنهم كانوا تحت ضغط كبير للإنفاق لدرجة أنهم قاموا بنسخ أوراق
برنامج استجابة القائد للطوارئ بشكل عشوائي من المشاريع السابقة، مع العلم أنه من غير المحتمل

أن يكلف أي شخص نفسه عناء تدقيقها بعد ذلك.

قال أحد كبار الضباط الذين عملوا في المقر العسكري في كابول: “سترى نفس الصورة لعيادة [صحية]
منشورة في مائة تقرير عن مشروع عيادة مختلف في جميع أنحاء البلاد”.

أخبر قائد لواء عسكري في شرق أفغانستان المحاورين الحكوميين أنه غالبًا ما رأى مقترحات برنامج
يع إعـادة اسـتجابة القائـد للطـوارئ تشـير إلى “الشيـوخ” – وهـو دليـل علـى أنـه تـم سرقتهـا مـن مشـار

الإعمار في العراق. (“الشيخ” هو لقب عربي محترم، لكنه لا يستخدم بشكل عام في أفغانستان.)

في مرحلــة مــا، يقــول قائــد اللــواء إنــه أخــبر مــوظفيه أنــه إذا لم يتمكنــوا مــن إظهــار أن مــشروع برنــامج
اسـتجابة القائـد للطـوارئ سـيكون مفيـدًا، “فـإن أذكى شيء يمكنهـم فعلـه هـو لا شيء”. قـال رداً علـى
ذلك: “لدي صراصير. قالوا “لا يمكننا بناء أي شيء”.  لكني أخبرتهم أنه علينا أن نصرف أموالنا على

أي شيء”.

يـان كـوبس، وهـو لـواء بـالحرس الـوطني عمـل كقائـد للشـؤون المدنيـة في مقاطعـة خوسـت في شبـه بر
شرق أفغانســتان، تــدفق المساعــدات “بتعــاطي الكوكــايين“، واصــفا إيــاه بأنــه “إدمــان يــؤثر علــى كــل

وكالة”.

في مقابلــة في إطــار مــشروع الــدروس المســتفادة، قــال إنــه زار مســتنبتا زجاجيــا بنتــه الولايــات المتحــدة
وبلغت تكلفته  ألف دولار لكنه لم يعد مستخدما لأن الأفغان لم يتمكنوا من صيانته. قامت وحدته
ببناء دفيئة بديلة من أعمدة الحديد الذي يعمل بشكل أفضل وكلف قرابة  دولارًا فقط – على
يــد علــى هــذا المــشروع. في شــأن ذي صــلة، أوضــح كــوبس: “يمنحنــا الرغــم مــن الضغــط لإنفــاق المز
لهذا السبب، أصبحنا لا نهتم بما يفعلونه بالمال الكونغرس المال للإنفاق ويتوقع منا أن ننفقه كله. 

طالما أننا ننفقه“.

رغـم بـذل قصـارى جهـده، يمكـن للجيـش الأمريـكي أن ينفـق فقـط حـوالي ثلـثي مبلـغ . مليـار دولار
الذي رصده الكونغرس لبرنامج استجابة القائد للطوارئ، وذلك وفقًا لأرقام وزارة الدفاع. ومن أصل
 مليـار دولار وقـع إنفاقهـا، كـان البنتـاغون قـادرًا علـى تقـديم تفاصـيل ماليـة لمشـاريع بقيمـة .
ــا لمراجعــة  أجريــت في ســنة . ومــن جــانبهم، أوضــح مســؤولون مــن مليــون دولار فقــط، وفقً

وكالات أخرى  للمحاورين الحكوميين أنهم أصيبوا بالدهشة  من حجم المال المهدور وسوء الإدارة.

 صرح كين ياماشيتـــا، مـــدير بعثـــة الوكالـــة الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة في أفغانســـتان مـــا بين
و، “لم يكن برنامج استجابة القائد للطوارئ سوى نقودًا خصصت لتنفق في كل الأحوال”، كما
شبه ياماشيتا المدفوعات بالمنح النقدية لأغراض سياسية. وفي سياق متصل، وصف مسؤول رفض
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الكشف عن هويته في حلف الناتو البرنامج بأنه “حفرة مظلمة لا نهاية لها تضخ فيها الأموال مقابل
القيام بأي شيء دون التعرض للمساءلة”.

. موقع قتالي لمشاة البحرية في مارجا في سنة صورة لصبي أفغاني وهو ينقل الطوب خا

من بين كل أوجه قصور حملة بناء الدولة في أفغانستان – هدر المال وعدم الكفاءة والأفكار المسروقة
كثر من حقيقة أنهم لا يستطيعون أبدًا معرفة ما إذا كان أي – لم يربك المسؤولين الأمريكيين شيء أ

من هذه الإخفاقات يساعدهم بالفعل على كسب الحرب.

يادة أخبر ضابط بالجيش، وقع تكليفه بالإشراف على المقر الرئيسي للجيش الأمريكي في كابول أثناء ز
يع برنامج استجابة القائد القوات، المحاورين الحكوميين بأنه كان من الصعب تتبع ما إذا كانت مشار

للطوارئ قد تم بناؤها بالفعل، وما إذا كانت قد أحدثت فرقًا في ساحة المعركة.

أوضـح الضابـط: “أردنـا وضـع مقـاييس كميـة صارمـة مـن شأنهـا أن تخبرنـا أن مـشروع  إكـس يحقـق
النتـائج المرجـوة، لكننـا واجهنـا صـعوبة في تحديـد تلـك المقـاييس. كمـا لم تكـن لـدينا أي فكـرة عـن كيفيـة
قياس ما إذا كان وجود المشافي يقلل من الدعم المقدم لحركة طالبان. كانت دائما تلك المشكلة التي
يع  الإنمائية التي انطوت عن حسن النية يمكن أن يكون لها كثر المشار نواجهها”. عموما حتى بعض أ

جوانب سلبية في أفغانستان.

يالاي ويسا، الذي شغل منصب حاكم مقاطعة قندهار من  إلى ، أن عمال أوضح تور
الإغاثـة الأمـريكيين أصروا ذات مـرة علـى تنفيـذ مـشروع للصـحة العامـة لتعليـم الأفغـان كيفيـة غسـل
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أيديهم: “كان هذا بمثابة إهانة للشعب. فهنا يغسل الناس أيديهم خمس مرات في اليوم من أجل
أداء صلاة. علاوة على ذلك، ليست هناك حاجة لمشروع غسل اليدين. كان عليهم التفكير في مشروع

من شأنه توفير وظائف وتمكين الناس من كسب المال”.

لكن هذا قد يأتي بنتائج عكسية. في إطار مشروع واحد في قندهار، دفعت القوات الأمريكية والكندية
يًــا لتطهــير قنــوات الــري، وذلــك وفقًــا لتومــاس جونســون، للقــرويين مــا بين  إلى  دولار شهر
ــة. وقــد ي ــا البحر ــدراسات العلي المتخصــص في شــؤون أفغانســتان الــذي يعمــل أســتاذا في مدرســة ال
اسـتغرقت القـوات بعـض الـوقت حـتى أدركـت أن برنامجهـا أدى بشكـل غـير مبـاشر إلى تعطيـل نشـاط
 إلى  المـدارس المحليـة، حيـث كـان المعلمـون في المنطقـة يتقـاضون أقـل مـن ذلـك بكثـير – مـا بين

دولارًا في الشهر.

أوضح جونسون الذي شغل منصب المستشار السياسي ومكافحة التمرد للكنديين من  إلى
، خلال مقابلــة خاصــة بالــدروس المســتفادة: “لذلــك في البدايــة تــرك جميــع معلمــي المدرســة

وظائفهم وانضموا إلى أعمال حفر الخنادق”.

نشأت مشكلة مماثلة في شرق أفغانستان، حيث كان أحد لواء الجيش المتحمس بشكل مفرط عازمًا
على إحداث فرق لدرجة أنه وعد ببناء  مدرسة – لكن انتهى به الأمر عن غير قصد بدعم حركة
طالبـان، وفقًـا لضابـط في اللـواء. في هـذا الشـأن، أوضـح ضابـط بـالجيش الأمريـكي، الـذي لم يرغـب في
كشف هويته، للمحاورين الحكوميين: “لم يكن هناك عدد كافٍ من المعلمين ليعمل فيها، لذلك ظل

الكثير منها فارغا، بل إن بعضها أصبح بمثابة مصانع للقنابل”.

المصدر: واشنطن بوست
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